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ــدى  ــات منت ــكين، فعالي ــة، ب ــة الصيني ــدأت في العاصم ب

ــو  ــس 30 ماي ــوم الخمي ــي، ي ــي الصين ــاون العرب التع

2024، بمشــاركة عربيــة رفيعــة المســتوى، بعضهــا 

على مســتوى القمــة. والواقــع أن زيــارات القــادة العــرب 

ــية،  ــات السياس ــذه المنتدي ــل ه ــور مث ــصين، وحض إلى ال

أصبــح معتــاداً، ولــم يعد يــثير نقاشــات أو تســاؤلات، على 

خلاف مــا كان يحــدث قبــل إعلان الرئيــس الصينــي، شي 

ــق”  ــزام والطري ــة “الح ــه العالمي ــن مبادرت ــغ، ع جين بين

في 2013، والتــي تواكبــت حينهــا مــع بــدء تغــيير 

ــز على  ــة في الشرق الأوســط، بالتركي ــة الأمريكي الاستراتيجي

ــيفيك. ــة الإندوباس منطق

ــادة  ــن الق ــة م ــبوع أربع ــذا الأس ــكين ه ــزور ب وي

ــدة  ــتوى لع ــي المس ــلين رفيع ــة إلى ممث ــرب، بالإضاف الع

دول عربيــة أخــرى، والأمين العــام لجامعــة الــدول 

ــادة هــم:  ــؤلاء الق ــط. وه ــد أبــو الغي ــة، أحم العربي

ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح

ــاح  ــس المصري عبدالفت ــارات، والرئي ــة الإم ــس دول رئي

الســيسي، والعاهــل البحرينــي الملــك حمــد بــن عــيسى آل 

ــعيد. ــس س ــونسي قي ــس الت ــة، والرئي خليف

وبالنظــر إلى هــذا التجمــع العربــي الصيني، ســيلُاحظ 

ــة، وخاصــةً في  ــو مــن رســائل سياســية مهم ــه لا يخل أن

ــي  ــات المشتركــة الت ظــل انعقــاده بالتزامــن مــع التحدي

ــها  ــط وعلى رأس ــة الشرق الأوس ــم ومنطق ــهدها العال يش

اســتمرار الحــرب على قطــاع غــزة، فــضلاً عــن أهــداف 

يســعى كل طــرف إلى تحقيقهــا مــن ذلــك المنتــدى، ســواءً 

ــة.  ــدول العربي الــصين أم ال
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نظرة متبادلة:

لعــل المنطلــق الأســاسي في النظــرة الاستراتيجيــة الصينيــة 

لمنطقــة الشرق الأوســط بمــا فيهــا الــدول العربيــة، أنهــا 

ــي  ــق”، وه ــزام والطري ــادرة “الح ــية في مب ــة أساس نقط

ــات  ــط بعلاق ــادرة ترتب ــذه المب ــذ ه ــعاها لتنفي في مس

استراتيجيــة مــع دول الخليــج التــي تمثــل دلالــة مهمة في 

الاستراتيجيــة الصينيــة، مــن حيــث التــوازن بين منطقتــي 

ــيفيك. ــط والإندوباس الشرق الأوس

وعربيــاً، ينُظــر إلى الــصين على أن تركيزهــا اقتصــادي 

ــع دول الشرق  ــا م ــة الأولى في علاقته ــتثماري بالدرج واس

الأوســط. وهــذا في واقــع الأمــر استراتيجيــة بــكين الدائمــة 

ــة  ــؤون الداخلي ــل في الش ــذ التدخ ــي لا تحُب ــة؛ فه والُمعلن

ــات  ــي على الولاي ــذ العرب ــو المأخ ــرى، وه ــدول الأخ لل

المتحــدة؛ إذ تراهــن بــكين على التعامــل الإيجابــي مــع دول 

المنطقــة، وتحديــداً في البعــد الاقتصــادي، كعامــل مســاعد 

ــل  ــا يمث ــة. وربم ــا الإقليمي ــات والقضاي ــل الأزم على ح

ــم  ــصين، بالرغ ــبة لل ــبيراً بالنس ــاً ك ــاد تحدي ــذا الاعتق ه

مــن نجاحهــا في إعــادة العلاقــات بين الســعودية وإيــران 

ــارس 2023. ــاق م ــب اتف بموج

ــا  ــة؛ لأنه ــة الصيني ــذه الاستراتيجي ــم ه ــن تفه ويمك

ــتخداماً في  ــر اس ــي الأكث ــور الواقع ــن المنظ ــق م تنطل

ــن  ــةً م ــة، خاص ــة الدولي ــن السياس ــة م ــة الراهن اللحظ

ــاركة في  ــك المش ــداً تل ــة، وتحدي ــدول العربي ــب ال جان

منتــدى التعــاون العربــي الصينــي. فالــصين حــذرة مــن 

الاســتغراق الكامــل في ملفــات الشرق الأوســط، على خلفيــة 

طبيعــة هــذه الملفــات وتعقيداتهــا وتشــابكاتها، لدرجــة 

يصعــب تفكيكهــا بســهولة، أو بطريقــة تــرضي الجميــع 

دون أن تأتــي المبــادرة مــن الــدول أطــراف تلــك الملفــات 

ــها. بنفس

كمــا تملــك بــكين إدراكاً واقعيــاً لحجــم وأبعــاد 

الوجــود الأمريكــي الممتــد في الشرق الأوســط، والــذي يعود 

ــداً  ــكين جي ــي ب ــا تع ــود. كم ــبعة عق ــن س ــر م إلى أكث

ــة(  ــة خاص ــة بصف ــة )الخليجي ــات العربي ــة العلاق طبيع

ــل الُمضي  مــع الولايــات المتحــدة؛ ممــا يجعلهــا حــذرة قب

قدمــاً في أيــة محاولــة لاختراق تلــك العلاقــات، أو الانغماس 

في قضايــا المنطقــة على الأقــل في المــدى المنظــور. وهنــا قــد 

ــصين  ــل ال ــة مث ــز دول ــي أن ترك ــن غير المنطق ــون م يك

تنافــس عالميــاً وتســعى إلى تعظيــم نفوذهــا الــدولي، على 

الجانــب الاقتصــادي وحــده، دون التفــكير في وجــود قــوة 

ــا. ــن مصالحه ــاع ع ــة للدف ــكرية حقيقي عس

تحركات مختلفة:

ــرف عــن العــرب التحــرك الدبلومــاسي  ــم يعُ ــاً، ل تاريخي

بشــكل جماعــي إلا في إطاريــن اثــنين: الأول، جامعــة 

ــل  ــع العم ــي تجم ــة الت ــا المنظم ــة، لأنه ــدول العربي ال

ــا  ــاه القضاي ــم تج ــن صوته ــعر ع ــشترك وتُ ــي الم العرب

محــل الاهتمــام. والإطــار الثانــي، هــو التكــتلات الإقليميــة 

ــاون  ــس التع ــا مجل ــاً، وأهمه ــاورة جغرافي ــدول المتج لل

ــة  ــركات العربي ــك التح ــون تل ــا تك ــاً م ــي. وغالب الخليج

الجماعيــة تجاه الخــارج لأهداف سياســية بالدرجــة الأولى، 

وفيهــا شيء مــن الحــذر المــدروس في جــرأة الطرح تحســباً 

لأي رد فعــل أمريكــي تجاههــا. بيــد أن التحــرك العربــي 

ــارة  ــح الزي ــكل صري ــه بش ــذي تمثل ــصين، وال ــو ال نح

الحاليــة لقــادة أربــع دول عربيــة، يبــدو مختلفــاً ويمهــد 

لواقــع جديــد. ويمكــن اســتعراض بعــض أوجــه هــذا 

ــي:  ــن خلال الآت ــتلاف م الاخ

ــي  ــع الت ــة الأرب ــدول العربي ــي: إن ال ــيق عرب 1- تنس
ــاء في  ــي أعض ــبوع، ه ــذا الأس ــكين ه ــا ب ــزور قادته ي

جامعــة الــدول العربيــة، وإن كانــت مــن إقليــمين 

جغرافــيين مختلــفين. فدولــة الإمــارات ومملكــة البحريــن 

ــان إلى مجلــس التعــاون الخليجــي، في حين أن مصر  تنتمي

وتونــس مــن الــدول العربيــة الإفريقيــة. وهــذا مــا يعطي 

دلالــة مهمــة بشــأن العوامــل المحركــة للتنســيق العربــي، 

فلــم يعــد المحــرك التقليــدي مثــل: اللغــة والتاريــخ هــو 

ــاد  ــا أبع ــرى له ــات أخ ــرت أولوي ــا ظه ــاس، وإنم الأس

ــة. ــة كل دول ــرات مصلح ــاً لتقدي ــة وفق وطني

2- أولويــة اقتصاديــة: إلى جانــب حــرب غــزة، فــإن 
البعــد الاقتصــادي يتصــدر الأولويــات هــذه المــرة، حيــث 

إن تركيــز الــصين مــا يــزال اقتصاديــاً، كمــا أن الأولويــات 

الرئيســية الداخليــة لــكل مــن مصر وتونــس تبــدو حاليــاً 

اقتصاديــة بالأســاس، فالدولتــان لديهمــا برامــج إصلاحية 

مــع الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق النقــد الــدولي، وربمــا 



3

منتدى التعاون العربي الصيني.. رسائل التوازن الاستراتيجي

تراهــن حكومتاهمــا على الاســتفادة مــن الرغبــة الصينيــة 

ــة في  ــتثمارات المتبادل ــن الاس ــد م ــذ مزي ــة لتنفي الطامح

العالــم.

ــن بين  ــارات م ــة الإم ــي: ترز دول ــوازن إمارات 3- ت

ــي  ــاون العرب ــدى التع ــاركة في منت ــع المش ــدول الأرب ال

ــوازن  ــم بالت ــة تتس ــة خاص ــا رؤي ــي، بامتلاكه الصين

ــدول  ــع ال ــا م ــاً في علاقاته ــوع أيض ــة والتن والموضوعي

ــيا  ــة، وروس ــدة الأمريكي ــات المتح ــثلاث )الولاي ــكرى ال ال

الاتحاديــة، والــصين(، مــع التمكــن في الوقــت ذاتــه مــن 

ــباتها  ــاظ على مكتس ــا والحف ــا وأهدافه ــق مصالحه تحقي

ــدة  ــة كواح ــة الإماراتي ــذه الرؤي ــورت ه ــة. وتبل الوطني

مــن الــدروس التــي خرجــت بهــا مــن التجــارب الممتــدة 

ــن  ــكان م ــة، ف ــة المختلف ــات الإدارات الأمريكي ــع سياس م

المهــم التفــكير في خلــق التــوازن مــع جميــع الــدول، وعلى 

رأســها تلــك المتنافســة على النفــوذ في العالــم، فــضلاً عــن 

ــة. ــوى الإقليمي الق

ــة في  ــة الإماراتي ــك الرؤي ــيدات تل ــرت تجس ــد ظه وق

ــة  ــت الدول ــا رفض ــا: عندم ــف، أبرزه ــن المواق ــد م العدي

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــي في مجل ــط الأمريك ــاع للضغ الانصي

للتصويــت ضــد روســيا بســبب حربهــا في أوكرانيــا، حين 

كانــت الإمــارات رئيســاً لمجلــس الأمــن. وفي هــذه الــفترة، 

ــس،  ــوازن الإماراتــي في نجــاح رئاســتها للمجل أســهم الت

والحفــاظ على علاقــات جيــدة مــع الجميــع. وقبــل 

ــر  ــم المنتظ ــم الدع ــي في تقدي ــر التردد الأمريك ــك، ظه ذل

ــة الإمــارات رداً على هجمــات  ــات المتحــدة لدول مــن الولاي

ــر 2022. ــة في يناي ــيين على الدول الحوث

ــغ في  ــر بال ــا أث ــف وغيره ــك المواق ــكل تل ــكان ل ف

ــي انعكســت على  ــة، والت ــة الحالي ــة الإماراتي ــورة الرؤي بل

ــة  ــت الدول ــية. فاتجه ــية والدبلوماس ــا السياس تحركاته

ــيا  ــع روس ــة م ــة متوازن ــات استراتيجي ــة علاق إلى صياغ

ــذي لا  ــكل ال ــدة، وبالش ــات المتح ــك الولاي ــصين وكذل وال

ينحــاز إلى طــرف على حســاب آخــر، وبالقدر الــذي يحقق 

مصالــح الدولــة بالدرجــة الأولى، ويخــدم كذلــك المصالــح 

ــة القائمــة على  ــة الإماراتي ــة، وفــق الرؤي ــة والدولي العربي

ــيين. ــيين والإقليم ــن الدول ــتقرار والأم ــظ الاس حف

4- نشــاط بحرينــي: بــدأت مملكــة البحريــن، مؤخــراً، 
ــات  ــل إن تصريح ــة، ب ــة لافت ــياً بطريق ــط دبلوماس تنش

ــبوع  ــيا الأس ــه روس ــيسى خلال زيارت ــن ع ــد ب ــك حم المل

ــطلاق  ــة في الان ــة رغب ــأن ثم ــاً ب ــي انطباع الماضي تعط

ــكل  ــي بش ــي والعرب ــل الخليج ــززة للعم ــة مع بطريق

ــك  ــة لمل ــي الثاني ــصين ه ــة لل ــارة الحالي ــل. فالزي كام

البحريــن إلى القــوى الدوليــة المنافســة للولايــات المتحــدة، 

خلال أقــل مــن أســبوعين. وروســيا والــصين همــا 

الدولتــان اللتــان تقــودان تحــركات حثيثــة باتجــاه إعــادة 

تشــكيل النظــام الــدولي الــذي لا تــزال الولايــات المتحــدة 

ــه. ــة علي مهيمن

رسائل مهمة:

ــة في  ــع دول عربي ــادة أرب ــارز لق ــور الب ــف الحض يكش

ــي،  ــي الصين ــاون العرب ــدى التع ــن خلال منت ــصين م ال

ــشترك،  ــي الم ــل العرب ــة للعم ــج المهم ــض النتائ ــن بع ع

ــي: ــا في الآت ــتعراض أبرزه ــن اس ويمك

ــشترك  ــف م ــة على موق ــدول العربي ــق ال 1- تتف
ــو  ــزة، وه ــاع غ ــتمرة على قط ــرب المس إزاء الح
مــا عكســته كلمــات القــادة العــرب الأربعــة وأمين عــام 

ــاون  ــدى التع ــاح منت ــة في افتت ــدول العربي ــة ال جامع

ــدوا  ــث أك ــو 2024، حي ــوم 30 ماي ــي ي ــي الصين العرب

ــق  ــاد أفُ ــزة، وإيج ــار في غ ــف إطلاق الن على ضرورة وق

للــسلام في منطقــة الشرق الأوســط بتنفيــذ حــل الدولــتين، 

ــصين  ــل ال ــدول مث ــة ل ــالأدوار الإيجابي ــب ب ــع الترحي م

ــور  ــل التط ــةً في ظ ــي خاص ــتقرار الإقليم ــم الاس لدع

الــذي تشــهده العلاقــات العربيــة الصينيــة. ومــن جانبــه، 

قــال الرئيــس شي إن الــصين مســتعدة للعمــل مــع الــدول 

العربيــة لحــل القضايــا ذات الصلــة بالبــؤر الســاخنة بما 

ــل. ــدى الطوي ــتقرار على الم ــسلام والاس ــق ال ــم تحقي يدع

2- يمكــن للعــرب التحــرك بعيــداً عــن التكــتلات 
الإقليميــة الخاصــة بهــم، فالمعيــار الحقيقــي للتعامل 
بين الــدول بمــا فيهــا تلــك المتناغمــة ثقافيــاً، هــو المصلحة 

ــة  ــع دول ــف م ــد تختل ــي ق ــة، والت ــكل دول ــة ل الوطني

جــارة، ولكنهــا تتوافــق مــع دولــة أخــرى بعيــدة عنهــا 
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جغرافيــاً. وربمــا هــذا المتــغير هــو مــا ســاعد على نجــاح 

ــاورة  ــم مج ــرى في الإقلي ــركات دول أخ ــات وتح سياس

للعــرب.

ــع  ــا م ــة في تعامله ــة الصيني ــف السياس 3- تختل

ــي  ــة، فف ــا الأمريكي ــن نظيرته ــاً ع ــرب تمام الع

حين تفضــل واشــنطن التعامــل العربــي كــدول منفــردة 

لتكــون لهــا اليــد العليــا في العلاقــات الثنائيــة، لا تمانــع 

ــدة  ــة واح ــة جماعي ــرب ككتل ــع الع ــل م ــكين في التعام ب

ــدف  ــةً إذا كان اله ــة، وخاص ــات واضح ــس وآلي وعلى أس

اقتصاديــاً. ويحــدث ذلــك في القمــة الصينيــة مــع القــادة 

العــرب هــذا الأســبوع، وســبق أن حــدث الأمــر نفســه في 

ــم  ــاض ثلاث قم ــتضافت الري ــا اس ــمر 2022 عندم ديس

مــع الــصين؛ واحــدة صينيــة ســعودية، والأخــرى صينيــة 

ــة.  ــة عربي ــة صيني ــة، والثالث خليجي

ــاوزت  ــة تج ــدول العربي ــول إن ال ــن الق ــاً، يمك ختام

عقبــة الحليــف الاستراتيجــي الوحيــد والانحيــاز 

الكامــل لــه دون التفــكير في الأولويــات الوطنيــة 

ــرك  ــي كمح ــد الأمن ــة البع ــاوزت عقب ــا تج ــا، كم له

ــاح على  ــة لهــا. وبــدأت الانفت لــكل الملفــات الخارجي

ــن  ــتفادة م ــم الاس ــة، لتعظي ــوى الدولي ــف الق مختل

حالــة التنافــس الــدولي الراهــن، خاصــةً وأن الــصين 

متمــددة في أرجــاء العالــم وعلاقاتهــا تشــمل جميــع 

الــدول بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة، فتتفقــان 

وتختلفــان وتتنافســان، لكــن العلاقــات بينهمــا 

ــافسي. ــي والتن ــا التعاون ــاً بوجهيه ــتمرة دائم مس
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